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 بسم الله الرحمن الرحيم

 منبرية في موضوع:خطبة 

 «قل آمنت بالله ثم استقم» 

افق لـ:هـ1446ربيع الأول  16يوم: ل  .م20/9/2024 ، المو

 الخطبة الأولى:

حمده ن بمنه، إلى سبل الرشاد وأرشدنا ،بفضله إلى صراطه المستقيمالذي هدانا  الحمد لله

أنه الله الواحد نشهد و ، المقرين بجوده وإحسانهسبحانه حمد الشاكرين لنعمه وأفضاله، 

 .لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد ،الأحد، الفرد الصمد

لمحجة البيضاء ليلها با جاءناوأرشد،  من علمخير  صلى الله عليه وسلمنبينا محمد  ثم الصلاة والسلام على

وهدانا بفضل ربه إلى ، بلغ الرسالة، وأدى الأمانةأنه  نشهد ،كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك

على الكرام الصادقين، و  والصحابةالطاهرين، عن آل بيته ، ثم الرض ى الصراط المستقيم

 من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

د الله مسلم في صحيحه عن سفيان بن عبالإمام روى  ،فيا أيها الإخوة المؤمنون  أما بعد،

 الثقفي رض ي الله عنه قال:

قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال: 

 ثم بالله، آمنت: قل» وفي رواية أخرى: ،1«استقمفقل آمنت بالله، »
 .2«استقم
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في هذا الحديث النبوي الشريف سأل هذا الصحابي الجليل سؤالا يجب على كل  عباد الله،

، أن صلى الله عليه وسلمرسول الله سيدنا من  رض ي الله عنه على الدوام، حيث طلب يهتم بهواحد منا أن 

 ولا صل خيري الدنيا والآخرة، في قول جامع لا يحتاج معه إلى مزيد بيان،ح  يدله على ما به ي  

فجاء الجواب بشكل دال ومركز، يهدينا إلى . صلى الله عليه وسلميحتاج أن يسأل عنه أحدا بعد رسول الله 

القصد في الجواب  وهو منهج يقوم على ،النصح والتوجيهفي اتباع المنهج النبوي التربوي 

  دون الإطناب في الكلام، والإغراق في تتبع المسائل. ،الجامعالقول ب

بما  ،ي الدنيا والآخرةلخير  يجده جامعا  الشافي النبوي  هذا الجوابفي أيها الأحبة إن الناظر 

، لسعادة والطمأنينةلتحصيل اواسع ويدل على باب الفرد والجماعة،  على نفعيعود بال

قل آمنت بالله »صلى الله عليه وسلم:  هالحياة الطيبة الموعودة، في جملتين بليغتين من جوامع كلمب والتنعم

 .«ثم استقم

الدافع إلى و  ؛الإيمان هو محور الأمر كلهأن على  هذا الحديث لقد دل معشر المسلمين:

فعل الطاعات ، وأساس الإيمانة التي هي ثمر الاستقامة الباعث على حسن و  ،الصالح العمل

 يقول ربنا سبحانه:، والسيئاتواجتناب المعاص ي  ،والحسنات

﴿      ﴾3 

وليس ذلك إلا لمومن تشرب معاني  .4«المعاص ي واجتناب بالطاعات استقاموا»أي: 

سيدنا  عن أحمد الإمام روىالإيمان، فاستقام بها قلبه، ثم لسانه وسائر جوارحه؛ 

 :صلى الله عليه وسلم الله رسول  قال: قال عنه الله رض ي مالك بن أنس
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 يستقيم حتى قلبه يستقيم ولا قلبه، يستقيم حتى عبد إيمان يستقيم لا»

 .5«لسانه

لا تتم إلا باستقامة الجوارح من اللسان وغيره، واستقامة الإيمان  أن استقامةالمعنى: و 

  أن  ب القلب، مرهونة باستقامة الجوارح  
  يكون 

 
ن   ممتلئا ة   م  ة الله، محبَّ  وكراهة طاعته، ومحبَّ

 .معصيته

 وهم يحثون العلماء  شغل بالالشريف، هو ما  النبوي  مضمون هذا الحديثإن  :عباد الله

قياما بواجب النصح للدين ولأمير المومنين وللأمة،  ؛«تسديد التبليغخطة » :في مشروع عليه

في حياة  أسباب تخلف التدين السليم وذلك بالبحث عنوأداء للأمانة الملقاة على عاتقهم، 

 ة.مالاستقافيتحققوا معنى ، بسلوكهم ، ويرتقيحالهم حما يصلإرشادهم إلى الناس، و 

التنعم  والسعادة من خلاله لجلب  كلنا نسعىهذا المشروع هو مشروع الجميع، عليه فإن و 

 لصحابةل لنا كما تحققت تحققفتالله عز وجل في كتابه، نا بها وعدالتي ، طيبةالحياة بال

من  كل ببعيد علىوعد الله وما بإحسان في كثير من الأزمنة والأمكنة،  الكرام وكل من تبعهم

هذا المشروع العظيم، عالما كان ناصحا لأمته رحيما بها ل استجابو  أخلص النية وانخرط

مشفقا عليها، أو متعلما شاعرا بالحاجة إلى تزكية النفس وإسعاد الأسرة وحسن الجوار 

حاجتنا جميعا إلى القيم، فلا أحد يملك أن ينازع في مدى وجميل المعاملة وكريم الخصال، 

قل آمنت بالله ثم » الاستقامة، كما في الحديث السابق:وأنها لا تكون إلا من خلال الإيمان و 

 .«استقم

، وغفر لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين، وآخر دعوانا أن المبينبارك الله لي ولكم في القرآن 

 الحمد لله رب العالمين.
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 :الخطبة الثانية

رحمة ه ربنا وف الرحيم، اللطيف الحليم، والصلاة والسلام على من بعثؤ الحمد لله الر 

  سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ،للعالمين

 :وهو يخطب على المنبر رض ي الله عنه، عمر بن الخطاب، سيدنا قرأ ،فيا عباد الله، وبعد

 قول الله تعالى:

﴿      ﴾ 

  .6"الثعالب روغان يروغوا ولم الله، طاعة على والله "استقاموا فقال:

يعني رض ي الله، أن الاستقامة منوطة بالإيمان، وأن الروغان والدوران كدوران الثعلب يدل 

علماء الأمة وصلحاؤها قديما وحديثا بإصلاح  اهتمعلى ضعف الإيمان في القلوب، ولذلك 

وفي  ،كتاب الرقاق ؛البواطن تحت مسميات عديدة والمعنى واحد، ففي صحيح البخاري 

ببيان اهتمت أبواب الزهد، وكلها  وفي كتب السنة المختلفة، كتاب الرقائق ؛صحيح مسلم

  وما يرقق القلوب من حديث  ،مكارم الأخلاق
 
 .صلى الله عليه وسلمالأخلاق  ممعل

استقل هذا العلم الموسوم بالتصوف والسلوك بنفسه، وأفرغ فيه العلماء وسعهم، ثم 

، للحارث المحاسبي «الرعاية لحقوق الله» :وألفوا فيه كتبهم تحت عناوين عديدة مثل

إحياء »و ،) ه 386ت (الحارثي،لأبي طالب المكي محمد بن علي بن عطية  «قوت القلوب»و

أمراضها ، وشبه ذلك من الكتب المتخصصة في علاج النفوس من للغزالي «علوم الدين

مما يسميه العلماء رؤوس وغيرها  ،المختلفة كالأنانية والكبر والعجب والشح والبخل

 الخطايا.
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إما معلما أو متعلما،  ؛ن يسهمون في نشر هذا الخيرمفكن أخي المسلم أختي المسلمة م ؛ولذا

اللبيب من شغل نفسه بإصلاح عيوبه عن من كل ش يء، و  يتبرمولا تكن الثالث الذي 

 الناسيوب بع غالالاشت
 
 ن نفسه عليه، وإن وجد غير ذلك، فإذا وجد خيرا استقام ووط

 صراط الله المستقيم.الاهتداء إلى سنن الصالحين السائرين في  افي إصلاح نفسه متبع اجتهد

فلحوا، واتبعوا هدي نبيكم تدركوا، فإنه لا منجاة من الله إلا هذا والزموا عباد الله بابه ت

 في عمل يعقبه ندم.، ولا خير إليه

خير خلق الله  الهادي الأمين، سيدنا محمدنبي الرحمة م على يسلتأكثروا من الصلاة والألا و  

 .كل وقت وحين في يهاللهم صل وسلم وبارك علف، أجمعين

أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة  ساداتنا عن الخلفاء الراشدين موارض الله

 التابعين وتابعيهم إلى يوم الدين.الكرام أجمعين، وعن 

أمر عبادك، وبسطت يده في أرضك وبلادك، مولانا أمير المومنين  هوانصر اللهم من وليت

السادس نصرا عزيزا مؤزرا ترفع به راية الإسلام والمسلمين،  اجلالة الملك محمدصاحب ال

ي عهده المحبوب صاحب واحفظه اللهم بالسبع المثاني والقرآن العظيم. وأقر عين جلالته بول

السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد أزر جلالته بشقيقه السعيد، صاحب 

 السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد، وبباقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

وارحم اللهم الملكين الجليلين مولانا محمدا الخامس ومولانا الحسن الثاني، اللهم طيب 

  خير ما جزيت محسنا عن إحسانه.عنا ما وأكرم مثواهما، واجزهما ثراه

اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وسائر موتانا وموتى المسلمين، اللهم آمنا بالإيمان، 

  ربنا آنا بالإحسان، توسلمنا بالإسلام، وأحسن عاقب
لنا من أمرنا  ئتنا من لدنك رحمة وهي 

 رشدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.


